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يم:تقلىكا--لا!!لألآ!؟

حياته.منشهورلبضعةسوىالمدارسفيتعليمأييتلقولم3691.سنةطنجةمدينةفيالمرابطمحمدولد!!

...(تاكسيصائق-طباخس)حارسالصغيرةالمهنمنالعديدومارسمتسكعةحياةذلكبعدوعاش3صس!

الحكائيةمواهبهالأخيرهذافيهاكتشف6491سنة،طنجةنزيلاول!ع،اك!ه!3الأمريكيبالكاتبالتقىوعندماصحم!

السعبية.المزوياتمنومخزونهصغض

المجلاتفينشرهاعلىويعملالانجليزيةاللغةإلىينقلهاحكاياتعليهررويأنفورأعليهاقترحوهكذا!.

بولز،ه،بولطرفمنالمرابطمحمديتلقاهاصغيرةإكراميابنطروذلكوالأمريكيةالبريطانيةوالدورياتسغ*بر

بأعمالهالنشردورترحبكبيرشعبيراليميلادعنالبسيطةالتجربةهذءئسفرأنيتوقعمنهمااًحديكنولم!!3

الهولاندية...(،اليونانية،الرومانية،الاسبانية،الألمانية)الفرنسية،لغتهمإلىنقلهعلىالمترجمونويتهافت؟غص

الأدل!ة،والسيرةالقصيرةوالقصةالروايةلنموزعةكتابأعشرأحدعلىالآنيتوفرالمرابطمحمداًنمنوبالرغم!كا!+

أعدتهالذيالملفهوالعرلمةباللغةلهيوجدالذيالوحيدوالأثروالمغرلي،العرليالقارئلدنمنمجهولآلعقىفاله!إخ-!

وحواربالكاتبتعريفبهروجدوالذي!بالمغربالشفويللسرد"مدخلعنوانتحتالمغربكئابلاتحادآفاقمجلةلأ!

العرييةمإلىمترجمةالمختارةنصوصهمنونماذجمعهمطول!!-

روايتهمنالفصوللبعسزترجمهتهنانقترحالشعبيالكاتبهذاأجواءمنالعرممطالقارىلتقريبوكمحاولة-صخغ؟.ء

هذءولعل.9891سنةالفرنسيةإلىوترجمت7691سنةالمتحدةبالولاياتصدرتالتي!الشاطئامقهى:المسماة!!ص

يأمنعالمةثقافةأيةغيابفيالذاكرةوعملالشفويالسرداًساسهاللكتابةجديدنمطعنفكرةتعطيالصفحات؟ص-صصخى

كان.نوع

كذلك:اًصفرخفأوينتعلصفراءعمامةيعتمرسوداءلحيةذورجلمنانتهيناقدوكناالشاطئفيمحرقةوالشمسصيفأالفصلكانس

عليكم.السلامسوسزتأناقمتقيلولتهمفيمستغرقينالآخرونكانولمنياالغداع.تناول

.السلامعليكمسمنأبرافبهاتوجدكانتالتيظيتهحتى،الشاطئعابرا،الرمالعلى

مقهى؟هوهل؟المكانهذامماس.المحيطاتجاءفيموغلةصخور

.الاثباتيفيدبماالرجلأجابالىبهاوزطوجالظطىءرممالمعهافتحملالبرمنتهبالرياحكانت

ثمصغيرةوطارلةكراسيبضعةفأبصرتالداخلإلىنطرةألقيتالأخرىادص!زفيهناك،كانأنحاءها:وجستالصخورتسلقتالماء.

المقهى.بابعنديوجدكيمعيىعلىجلستفيهناجئتأننيوتذكرتالأرل.الشاطئمنبكثيرأكبرشاطئطمضيق

صاي؟كارليتهميئاًنيمكنكهلسوأمواجهالموحشبخلالهالمديدالساحلهذاإلافيهيكنلموقت

به:صحتطلبتمابتهيئةمنشغلأالرجلكانولمنمافينصبصغيرأخشبيأمنزلأأرىفإنيالآنأما.الشاطئعلىالمتكسرة

أيضأ!أنتلككأسأاصنعسالمرتفعاتحولوحمتالرمالاجتزتتمامأ.الشاطئعلىيشرفمكان

لكيالسبسيناولته.بجواريآخركييرعلىوجلسبالشايجا؟ببابهيقفوكانالمنزلذلكإلىوصلتحتىالصباربنباتاتألمحكسوة
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مرةالشقفيملأحتىالنبولةإليهقذئتذللث،منفراغهوبعد.يدخن

.أخرى

اسمك؟ماس

وأنت؟فؤاد.-

ادريس.-

له:فقلتضلثأفوادإلينظر

هنا؟تسكنهلس

الجبل.فوقهناكالدوار،فياًعيثر)نيلا!س

؟متزوجأنتهل-

عديدبن.لأطفالأببلس

الثاي؟هذاثمنوكم،فعلتحسنأ-

سألتهلوأننيمتيقنأكنتلقدطلب.ماضعفوتقذتهالثمنليقال

السؤالعليهطرحت.بالنفيلأجابنيالخاصكيفهلديهكانإذاعئا

منقطغ"فيلهووضعتهشيئأمنهلهفقدمتلديهكيفلاأنفأخبرني

الله.شاعإنقرلمألأراكسأعودله:قلتثم.الورق

؟النعناعمنبقليلتأتينيأنتعودعندمالامكانكوهل

هذاطلبفيأفكرطفقتالآخرالشاطئإلىطريقيفيكنتبينما

منيطبانيخجللارجلأيشبهأنيمكن"من:نفسيفيوقلتالرجل

؟!النعناعلهيشتريأنغريب

الثافيالفصل

آتيأنعلىحريصأكنتالسيارةمتنعلىالشاطئالىرجعتعندما

هدايايعنلهكشفتحينفرحأتتشم.المقهىلصاحبوالكيفبالنعناع

مبتهجأ.بهأحسستذلكورغمشيئأ،يقللمأنهإلا

كانلينماقليلأمعهدردشت،الكراسيأحدعلىالداخلىفيجلست

وجلس.إليناقذمهءالشايتهيئةفيمنهمكأهو

لا:الكيفوندخنالشاينشربونحنطويلأالرجلفيالنظرأمعنت

عينيهفىماشيئأولكن،نفسيفيقلت،الرجلهذااحبأنئشتئعد

به.معرفةأزدادحتىالوقتبعضأتريثأنفقررثذلكمنيمنعني

له.قلتهنا!جميلمكانلديك-

أجابني.اصحيحهذا-

شيء.كلعنمعزلفيرائعمننلر-

لماذاأفهملااًنايقبهيحيطونالذيولكنجدأجميللنهنعم،

شيء.لامقابلهـيدونماكلعلىيحصلواانيامكانهمأنيعتقدون

أجبته!،طفيلياتإنهم

فييوجدونالنامرمنالنوعهذاأنغيرصحيحأ،ذلكيكرنربما-

فحسب.هناوليسمكانكل

حال.كلعلى"أوروبا"فييوجدونلالنهمس

.معتبروناًناسوأنهمكذلكليسواالنصارىأنمعلنأاستطردثم

الأحسن؟همانهماليكيخيللماذا-

611سالآداب

:أضافثمبرقةييحلقفؤادظل

قمةفيسيارتهيتركهناإلىيأتيالذيفالنصراني!الصالينفقونإنهم-

يكونالعودةطريقفيسيارتهيركبأنوقبل،الشاطئإلىوينزلالجبل

فرنك.ثلاثمئةيقاربمانفعنيقد

ولذلكالمالمنالكثيرلديهمالنصارى.قصدكأفهمإنينعم،نعم،-

المسلمين.منأفضلإنهمبالقرلتجاهر

غاضبأ:"فؤاد"دمدم

بالخموريجيئرنأوئعربدينسكارىهنايأتونإنهم!المسلمونس

المشاكل.فيفيتسببونويشربونها

المخطئ!أنتلنك-

ذللث؟كيفس

بيعفيفقطالحقلكإنمقهاك.إلىبالدخوللهمتسمحألاعليك-

يشربونبعضهمأنالدركيونعرفوإذاوالكوكاكولا،والقهوةالثاي

وينتهونبغرامةعليكويحكمونمحلكإغلاقإلىفسيعمدونهناالخمور

؟!صحيحغيرأمصحيح.السجنفيبكبالالقاع

النظرليدققحاجبيهمظللأيديهرفعثمفؤاد،قالجيدأ،ذلكأعرف-

الطريق:اتجاءفيالبعيدإلىينظروهو،وقال

القمة؟في،هناكالطريقبمحاذاةيمشيالذيالرجلترىهلس

؟يكونمنس

منيأتيالذيالصغيرالرجلتذكرهل".البالي"دوارفييسكنإنه-

يدعىالذيالرجليكونهلالآخر.حينمنالسمكليصطادالمدينة

أخورتي!؟

أعرفه.-

هويهيئها،بالحشيشةمليئةقفةومعههناإلىدائمأيأتي)خورتي"-

منحشيشةإنها.المهروسواللوزالقمحودقيقالكيفمنخليط:بنفسه

فإنهمامكانفيحفلأقيموإذاالمداشر،فيبهايجولالجيد:النوع

يمشيتراهالذيالرجلذلكقاممرةوذاب.للبيعحشيشتهليعرضيقمده

من،الحشيشمنكاملةقفةبشراء،الجبلأعلىفيهناك،الطريقأبمحاذاة

بيتهمإلىذهبأنالانتشاعبهفبلغواحدةدفعةعليهاواتى)خورتيإ،

ولاحشمةبلاجلبابهبتلالمبواخذلهاصدقاءرفقةفيابوهكانحيث

توقف:بغيراًلمهوجهفييصيحوبدأحياع

أسلمحتىالمنزلإلىوخذنيالنهضإ!أموتالنيأموت،أموت-

.الاسلامملةعلىوأناالروح

،الخارجإلىبهوطرحواالابنخناقمنالأبفخفصواالأصدقاعنهض

عندماحاضرأكنت.زفاففيهيقاماخرمنزلإلىاهتدىماسرعانلكن

:وقالإليئاقيأنهأذكر.يسقطالمطربدأبقليلذلكبعددخل.

بسرعة.سأعودولكنيسبيليحالإلىمنصرفانا-

بركةمناقتربالأمطار.تساقطرأىعندماجلبابهعنهوأزالخرج

حينمدرارأينزلالمطركان.الوحلفىويتقلبيتدحرجوبدأبالماءمليئة

:يقولوهويجريالمنزلإلىعادثمالحاضرينأحدخرج



!نظرواا،لواتعا-

وبعدواًدخلناءانتشلناء.بالوحلملطخأالبركةجانبمنبطحأوجدناه

رأسه.فيبمرضأصيبالليلةتلكومنذمنزلهللىحملناهذلك

:يقولفأضافلاصغاعلليهوأستمعفؤادإلىاًنظركنت

لهوقعالحشيشةبسببلير،تناولهمابسببهذايحدثلملكن-

هوهاإذ.العائلةمنكلهاالبليةوأصلالبدايةمنذمريضأكانفمخهذلك.

منووقائع.أباهيعاملهوكانكماصلبهمنولدطرفمنيعاتلالآن

منكانتكماالأشياعتعدلمهذء.أيامنافيباستمرارنشاهدهاالقبيلهذا

وبعدالمقهىإلىشبانثلاثةعلينادخل،نتحادثجالسينكسناول!نماقبله

:وقالإليئالتفت،فؤاد!علىالسلامألقواما

أعبد"مصطفى!،،حميد!،هذاالدوار.منجارسواالأولادهؤلاعس

".السلام

يقدمأنفؤادمنوطلبتجلسواهبحرارةتضافحناثماسميلهمقلت

منيدخنوهأنيمكنماكلاًعطتهمنشربنحنول!نماشايأهإليهم

مصطنئ:فأجابنييفعلرنعنساسألتهمثم"كيف"

يأتونالذينللسياخالأشياءبعضببيعفقطنكتفيلنا،شغللا-

نأقبل"اس!34ء"3"))سبارتيل!مضيقفيأحيانأيتوقفونفهملزيارتنا.

هرقل.بمغاراتيلتحقوا

بخير؟تسيرالأعمالهل-

فيأماتتيشر.قدالأمورفإنالنصارىمنيكفيماهنايكرنعندماس

نكتفيلذلك.المنالبسهلةليستفالأشياءالغزارةبهذ.والأمطارالخريف

الدوار.فيصغيرمقهىفينتلاقىأوالمنزلفيبالبقاء

فسألته:فاجأني

الأعلى؟فيهناكمقهئوهل-يوجدس

اللطفهعبدئدعىشخصملكيةفيوهويوجد!نعم،س

جميل؟مكانهوهلهو؟كيفس

الموسيقى.ونعزفنغنيمجتمعيننبقىس

:وقالوانتقاصإهانةفيهاضحكةفؤادمنتذست

تعزفوهسا!أنلامكانكمالتيالموسيقىنوجسماس

بعدتصللمموسيقاهمكانتولوحتىمعرسضأ،قلتفؤادلياكفاك-

.شبابلنهم.ستتحسنفإنهاالكمالدرجةإلى

فيشيءأيتعنيتعدلمكلمةلنهامعارضأ.فؤأدصرخ!،شباب-

السالفة.القرونأغانيلدينا،كانتالتيهيالحقيقيةالأغانيهذه.أيامنا

جميلة.موسيقىكانتأيامذاك

الئهينة.فؤادبضحكةهازئةنظرةالثلاثةالأولادإلىنظرت

لثالثلالفصل

بعضلقضاعالسوقللىذهبت،الأياممنيومفييمر..الصيففصل

إلىمعيآخذهاأن"البتوللماؤغدستقدوكنت.لرحلةاستعداداًالمآرب

عمار"بإسيديمررنا.المطبخأدواتببعضمنزلهافيانتظرتنيالبحر..

مزودأحدهما،صديقينهناكمقهئمنلنأخذالجبلقمةفيامسوجود

رأيناالمضيقاتجاهفيالجبلمننازلوننحنول!نماللصيد.صغيرةبشبكة

بأنهاقالتالبتول!داأنلدرجةأقدامناأسفلكأنهجدأقريبالمقهىأن

.تميزهأنمنبكثيرأبعدولكنهالخشبيمنزلهأمامواقفأ"فؤادي!ترى

وجلسنا.المقهىإلىدخلنادقائقبعد

الحديث.أطرافنتجاذبفبداًناسسثيستيهكلوأخرجشايأطلبت

:بسؤالفؤادباغتنيأثناءها

تشتغل؟بماذا!ادريس-

ضاحكأءفانفجرتعنيحدسثهقذاًحدأأنالثوعلىفهمت

لالأنواجسجميعومنالأشغالبكل-

مثلأ؟س

الصغيرالقصر،الصغيرةالموانىسإلىالأحيانبعضفياًذهبااًوهس

ينويأثاثأ/ممن-أشتريأر..طنجةفيوأل!عهسمكأمنهاأشتريمثلأ،

السلعةلأؤدينقودلديتكنلموإذابعد.مافيأل!عهثمالمدينةمغادرة

.أجرةويعطينيفيشتريمتجرأيملكونممنالأصدقاعبأحدأتصلبنفسي

دئه.الحمدأمرياتلدئرإنني

قال:ثممتأملأرأسهفؤادحرك

.الأشياعتصورفيغري!ةطريقةلديكس

الأمر؟هذافيالغريبوما-

؟!المالتربحأنفيترغبالاس

وأالمجاريتنطفأوالبستنةعمل.منوجدناءبمانقنعأنيجبس

فرق!هناليسآخر..هبلدضدالحرب

نهضت.الخارجفيتهبوالريحالمقهىداخلمفرطةالحرارةكانت

لدرجةالمقهىجنباتفيالحرارةسديدالرمل"البتول".فتبعتنيلأخرج

أتذكر.بدأت.الرطوبةحيثالبحرجانباللىجريناأننا

علىحكوا"البالي"دوارقربيسكنونوالذينأعرفهمالذينالرجال

كان!نهأكثراهتماميأثارومافؤاد.عنوطريفةكثيرةحكاياتمسمعي

الآنأبنانيهبأنليقيلكما.أببهمعالسفالةكثيرالأدبقليلصغرهفي

الرجلمشهدأسترجعوأناففكرتنفسها.بدورهـالمعاملةهويعاملرنه

ماوكلفؤاد،إياهررينيكانوالذيالطريقبمحاذاةيمشيكانالذي

.سواهأحدولانفسطعنيحكيهكانإنماالآخرينعنلييحكيهكان

لها:وقلت"البتول"لملئيفالتفتتالرجلهذاتجاهفضوليازدادهكذا

خدمة.منكأريدس

خدمة؟-

تافهأالأمريكونقد.مساعدتكمنبدولاشيئأأكتشفأنأريد-

نذهبعندمافؤادمعالمقهىفيالبقاءتقبلينهل.معرفتهعلىألحولكني

اكسشفي.الكلامإلىتدفعيهأنحاولي.إليكطلبيهذاالصيد؟إلىنحن

.خباياهعن

حقأ.لامعةفتاةالبتول"9كانت

أجلك!منذلكسأفعل"ادريس".ياموافقةس
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أناوذهبتبفؤادانفردتجيثالمقهىإلى)البتول"صعدت

منبعيدغير،صخرةقمةأعلىمنالشبكةفأدلينا،الشاطئإلىوالأصدقاع

المفهى.

منعندناكانحتىلحظاتللا"يمرلممعاتيةوالريحمحرقةالشس

المقهى.إلىراجعينففلناثمقفف،ثلاثلملءيميىماالسمك

البلاستيكمنخوضيةلديهكانتءالقففإلىطويلأأفؤادكاونطرخرج

داخلشيءاًيأهثئألاقررتبالجوعشعوريورغم.بالأسماكلهملأتها

عينيفيقرأتلأننيفؤادعنالجديدمعرفةمستعجلأكنتوكم.المقهى

قوله.تريدشيئأ"البتول"

ماالسيارةفيوضعتأنبعدوودعتهالشايثمنالفؤاد"أديتهكذا

السمك.منتبقى

البتولمعنزلتثمالسمكمعهماوتركتالسوقفيمرافقئيتركت

هناإلىطريقنافيونحن.الرحلةمكانكنشوش")سيديشاطئقاصدين

لها:فقلتإالبتول!إلىالتفث

الأمر؟فيالجديدماوأخيرأ--

فؤاد.ولنبينهادارماوتحكيتضحكبدأت

!كازاسيور،إلايدخنلافؤادأنوبماهسيجارةمنهطلبتالبدايةفي

إليهاوقذم"ماركيز!سجائرمنكاملةغيرعلبةبشراعقامفقدوالكيف

السيجارةأشعلت"كوكاكولا،.قارورةإليهطلبتفقدهيأما.واحدة

وقالت:

.جيدةمعرفة"ادريس!تعرفإنكفؤاد!س

فؤاد:أجابها

هرعنهأعرفهماكلشيئأ.عنهأعرفلاالواقعفيولكنينعم.،أعرفه-

يتكلم.أنيحبإنهثم)الكيفأ.وموفورالابتسامدائمإنهأبدأ،يتغيرلاأنه

".و)البتول)فؤاد!تفاهمهكذا

ماوهذاأبدأيهدألا.الحركةكثيرإنه،قالتإ،صوابعلىأنت-

قضىلقد.البطلوهوحولهيدورفيلمأهناكأندائمأيظنفهوفيه.أطيقه

راًسه؟فييدورمايعرفاًنيستيمفمن،النصارىمعحياتهكل

رجلي.منرأسيأعرفلامعه،مزايدةالبتولقالتنعم!-

همس:فيلهاوقالبعفالشيء"فؤادأإليهاتضطى

أقولأنأستطعلالهذاأبدأ،بهأثقلموخسيسا!نذل"ادريس!-

ألاعيبهكانتمهماولكنوعطوفحنونأنهأعرفنعم،.أحبهحقأبأنني

تموسثلقدأبدأ.،المعسولبكلامهأغترلنأنيئللثأؤكدأنفباستطاعتي

القبيل.هذامنبأحاييلالكفايةفيهبما

وضراعة:توسلفي"البتول(عتست

الآخرين.معيصطادوهولأراءالشاطئإلىأراففهأنمنيأرادلقدس

نألييسبقولمعديدةمراتمعهخرجتبحدبثه.ذرعأضقتلقد

.واحدةسعادةلحظةولومعهقضيت

الأمر:فيحاسمأ"فؤاد"أجابها
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.اخرىمرةمعهتخرجيلا-

العلاقة.لهذهحذأأضعأنعلئأنلمدو"البتول"قالت،بالفعل-

ثمالوقتبعضوتمازحدريس!11عن،البتول!قالتهمالكلفؤادابتهج

:قال

أنكلمدو؟كذلكأليس،قليلبعدمنزلكإلى"ادريس"سيرافقكهيا،س

؟الآنفيهنحنالذيالمكانهذاتحبين

أالبتول!:اجابته

هنا.وليالياًيامأأقضيأندامكانيس

نفسك؟تمنعينإذنولماذاس

وذلكأجرةسيارةمتنعلىالمقهىإلىتعودانعليهااقترحذلكبعد

لمتها.إلىيوصلهاأنبعد

منسنطباهنا.الليلةوتقضين)فؤاد!،قال،التاكسيثمنشأؤدي

المدينة.إلىليحملكالغدصبيحةفييعودأنالسائق

:مزمجرةوجهيفيصاحتفؤاداقتراحمنموقفهاعنسألتهاولما

الفلفلأزدرداًن،الرجلهذامثلأصاحبأنلامكانيأنتظنهلس

منييحتاجالأمربأنأجبتهلقد!يقربنيالرجلهذاأدعأنمنعليأهون

تفكير.للى

نأليتأكدفقدالاخوالجميعوفي.الشاطئمنأنتصعدتحينذاك

فيررغبلاهوبللك.بصديقليسالرجلهذاإنيحبلث.لافؤاد

صداقتك.

لقد.إليهأقدمأنوسعيفيبمافقطيرغب،ادريسقالذلك،أعرف-

لشرائه.كافيةنعناعربطةبخس.بثمننفسهباع

رجاءمحمدالفونسيةعنثرجمها

لليوأرلمأ-!ر

ل!!دما/كاكا

إدبه5يم++ار


